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   مقدمة:

ــربي  ــامي الع ــداولي الإس ــال الت ــربي إلى المج ــداولي الغ ــال الت ــن المج ــت م ــي انتقل ــم الت ــن المفاهي ــن ب م

وانتــر اســتعمالها - مــن غــر تمحيــص - في الكتابــات المعــاصرة مفهــومُ العقلانيــة، ولعلــه أســحر مفهــوم عــى 

الإطــاق، وقــد احتــلَّ حيــزاً مهــاًّ في الكتابــات الفكريــة المعــاصرة في الوطــن العــربي والإســامي، نتيجــة الوضــع 

رت  العــام الــذي كانــت تعيشــه الأمــة العربيــة الإســامية خــال النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن. وتصــدَّ

ــت  ــرة تناول ــبٍ كث ــدواتٍ وكت ــالاتٍ ون ــن مق ــة« عناوي ــل« و«العقلاني ــد العق ــل« و«نق ــات »العق مصطلح

موضوعــاتٍ مختلفــةً في العلــم والديــن والفلســفة والفكــر والسياســة، فتــمَّ إحيــاء أســئلة وأطروحــاتٍ كلاميــة 

وسياســية قديمــة مــن جهــة. كــا تــمَّ اســتدعاء مواقــف فلســفية غربيــة معــاصرة مــن جهــة ثانيــة. يقــول 

ــا بنقــد العقــل، كــا يتجــىَّ  ــرون العــرب حاليً عــي حــرب: »نفهــم الاهتــام الــذي يبديــه الباحثــون والمفكِّ

ذلــك فيــا صــدر ومــا يصــدر تباعًــا مــن مؤلفــاتٍ أو فيــا تطالعنــا فيــه الصحــف والمجــات مــن حــوارات، أو 

ــص لمســاءلة العقــل العــربي عــن فاعليتــه وجــدواه والبحــث  فيــا يعقــد مــن مؤتمــرات ونــدوات، كلهــا تخصَّ

في أزماتــه ومشــكلاته واستكشــاف إمكاناتــه وحــدوده«))).

لقــد وقــع الخــوض في إشــكالاتٍ تتعلَّــق بمنهــج التعامــل مــع الــراث، كــا استشــكلت أيضًــا كيفيــة التعامــل 

مــع المعرفــة الوافــدة مــن الغــرب، أو بعبــارة أخــرى لقــد اســتحُدث ســؤال العقــل ومســؤوليته في واقــع العلــم 

ى بإشــكالية ثنائيــة »الــراث والحداثــة«  والثقافــة والسياســة والاقتصــاد في الوطــن العــربي، في إطــار مــا يسُــمَّ

ح عابــد الجابــري: »لقــد ناديــتُ غــر مــا مــرة بــرورة الاســتقلال  في الفكــر الإســامي المعــاصر، وفي هــذا يــرِّ

التاريخــي للــذات العربيــة، وهــو اســتقلال لا يمكــن تحقيقــه إلَّ بإعــادة ترتيــب العلاقــة بينهــا وبــن الــراث 

ــة.))) » والفكــر الأوروبي عــى أســاسٍ من العقلانية النقدي

 في إطــار ترتيــب هــذه العلاقــة، لم يكــن منهــج الجــواب ولا نتيجــة الخــوض التعاطــي مــع الســؤالين واحــدًا 

في فضــاء الفكــر الإســامي المعــاصر، مــا يدعونــا إلى طــرح الســؤال الآتي: مــا طبيعــة العقلانيــة التــي يدعــو 

إليهــا الفكــر العــربي الإســامي؟

ــر المغــربي محمــد  ســنحاول الجــواب عــى هــذا الســؤال مــن خــال موقفــن مختلفــن: أحدهــا للمفكِّ

ــة الآدب  ــري )1936-2010(، وبالمناســبة فهــو أســتاذي، حيــث درَّســني في ســنوات الإجــازة بكلي ــد الجاب عاب

)))  حرب، علي. نقد النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط4، 2005، ص69.

)))  الجابري، محمد عابد. المسألة الثقافية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط3، 2006، ص286.
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ــر الســوداني أبي القاســم حــاج حمــد  والعلــوم الإنســانية بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط. والآخــر للمفكِّ

ــوراه. ــان إعــدادي لأطروحــة الدكت ــا إبَّ ــه، وتفاعلــت معه ــذي اطلعــتُ عــى أغلــب أعمال )1941-2004( ال

   سؤال  العقلانية في فكر محمد عابد الجابري:

ــر الجابــري بتقســيم أنــدري لالانــد للعقــل بــن عقــلٍ مُكــوِّن  في بحثــه عــن جــوابٍ لســؤال النهضــة، تأثَّ

ــام  ــون ع ــة السرب ــا في جامع ــاضراتٍ ألقاه ــال مح ــد أورده خ ــذي كان ق ــيم ال ــو التقس ــوَّن، وه ــلٍ مُك وعق

ــد  ــر«، يؤكِّ ــل والمعاي ــاب »العق ــه في كت ــل أن يصوغ ــة«2، قب ــادئ العقلي ــل والمب ــوان: »العق 1909 تحــت عن

ــس الجــواب عــن هــذه الأســئلة بالتمييــز المشــهور  ذلــك الجابــري بقولــه: »لنســتعِن بــادي ذي بــدء، في تلمُّ

الــذي أقامــه لالانــد Lalande  بــن العقــل المكــوِّن أو الفاعــل، والعقــل المكــوَّن أو الســائد. فــالأول يقصــد بــه 

النشــاط الذهنــي الــذي يقــوم بــه الفكــر حــن البحــث والدراســة، والــذي يصــوغ المفاهيــم ويقــرِّر المبــادئ. 

وبعبــارة أخــرى إنــه: »الملكــة التــي يســتطيع بهــا كل إنســان أن يســتخرج مــن إدراك العلاقــات بــن الأشــياء 

مبــادئ كليَّــة وضروريَّــة. وهــي واحــدة عنــد جميــع النــاس. أمــا الثــاني فهــو »مجمــوع المبــادئ والقواعــد التي 

نعتمدهــا في اســتدلالاتنا«، وهــي عــى الرغــم مــن كونهــا تميــل إلى الوحــدة، فإنهــا تختلــف مــن عــرٍ لآخــر، 

كــا قــد تختلــف مــن فــردٍ لآخــر))). وبتعبــر لالانــد، فالعقــل المكــوَّن هــو »العقــل كــا يوجــد في حقبــة زمنيــة 

معينــة... منظومــة القواعــد المقــررة والمقبولــة في فــرة تاريخيــة مــا، والتــي تعُطــى لهــا خــال تلــك الفــرة 

قيمــة مطلقــة«))).

ومــا يــدلُّ عــى أن التقســيم الثنــائي اللالانــدي للعقــل قائــمٌ عــى أســاس »تاريخيــة العقــل«، فــإن العقــل 

الــذي يســميه لالانــد بـ)الســائد( أو )المكــوَّن( لا يمكــن أن يكــون - في نظــره - ثابتـًـا مطلقًــا، إنمــا يكــون ثابتـًـا 

في فــرة تاريخيــة معينــة، فــإذا بــدأ العقــل الفاعــل )المكــوِّن( يراجــع ذاتــه ويقــوم بوظيفــة نقديــة للعقــل 

ــد الانتفاضــة  ــالي يمهِّ الســائد )المكــوَّن(؛ عندهــا ســيدخل العقــل الناقــد في أزمــة مــع العقــل الســائد، وبالت

عليــه لا محالــة، الأمــر الــذي يجعــل العقــل في صــرورةٍ دائمــةٍ وإعــادة تكويــن. يقــول جــورج طرابيــي شــارحًا 

لهــذه الفكــرة: »العقــل المكــوَّن )الســائد( عنــد لالانــد هــو عينــه العقــل المكــوِّن )الفاعــل( عندمــا يتخــذ مــن 

نفســه موقفًــا نقديًّــا، فالعقــل خلافـًـا لدعــاوى العقــل المكــوَّن )الســائد( ليــس لــه طابــع ثابــت ومطلــق. وأيًّــا 

مــا تكــن أوهــام المنتمــن إليــه في حقبــة تاريخيــة مــا، فــإن عقــلَ عــرٍ مــا ليــس هــو قــطُّ العقــل المحــض. 

)))  الجابري، محمد عابد. تكوين العقل العربي، مرجع سابق، ص15.

(4)  A. Lalande. La Raison et les Normes; Hachette, Paris, 1963,  pp. 16.17 
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وحدهــم أولئــك الذيــن لم يكتســبوا في مدرســة المؤرخــن أو الفلاســفة الحــسَّ النقــديَّ الــازم يمكــن أن يــراءى 

لهــم أن العقــل المكــوَّن الســائد في عصرهــم عقــل مطلــق«1.

ــا في الفكــر  ــه مــن إشــكالاتٍ وقضاي ــة ومــا يرتبــط ب ــري مــع مفهــوم العقلاني ــد الجاب تفاعــل محمــد عاب

ــذي  ــق ال ــة بالقل ــة ذات الصل ــة عــى الأســئلة الراهن ــن الأجوب ــةٍ م الإســامي العــربي، وحــاول صياغــة جمل

ح في غــر مــا موضــع بــأن إيجــاد الحلــول لواقعنــا المعــاصر يقتــي  يعيشــه العقــل العــربي المعــاصر، فقــد صرَّ

ــه النقــدي إلى العقــل المفكِّــر - وهــو النشــاط الذهنــي والمنهجــي والمعــرفي في الثقافــة العربية  بالــرورة التوجُّ

الإســامية - الــذي أنتــج منظومــة المعرفــة التراثيــة، متســائلً عــن كيفيــة »الانتظــام في الــراث« لــي يســتعيد 

الفكــر العــربي المعــاصر الجوانــبَ العقلانيــة في تراثــه ويســتعملها اســتعمالً معــاصًرا، وكيفيــة التخلُّــص مــن 

ــا لأزمنتنــا المعــاصرة. الجوانــب الميتــة في الــراث وإيقافهــا عنــد المــاضي الــذي لم يعــد مواتيً

وتــأتي ضرورة العقلانيــة في الواقــع العــربي والإســامي الراهــن - في نظــر الجابــري - مــن ضرورة جعــل الحلــم 

ــاصر  ــربي المع ــوي الع ــاب النهض ــي)))؛ إذ إن »الخط ــي والمنطق ــكان التاريخ ــدود الإم ــة في ح ــربي بالنهض الع

)ســواء كان ســلفيًّا أو ليبراليًّــا أو حتــى ماركســيًّا( يفتقــد مــا يكفــي مــن العقلانيــة«))). وهــو يقصــد عقلانيــة 

ــل الاقتصــادي، ومســتوى التخطيــط الاقتصــادي،  ــة عــى مســتوى التحلي ــة شــمولية »عقلاني شــاملة أو عقلن

وكذلــك عــى مســتوى التفكــر، عــى مســتوى الثقافــة... إن التخلُّــف الــذي نعــاني منــه فكريًّــا هــو التخلُّــف 

المرتبــط باللاعقلانيــة، بالنظــرة الســحرية إلى العــالم والأشــياء، بالنظــرة اللاســببية؛ لذلــك فــإن تحقيــق تنميــة 

ــا لــكل قضايــا الفكــر«))). في الفكــر العــربي المعــاصر يتطلَّــب فلســفة، أي يتطلَّــب طرحًــا عقلانيًّ

مــن خــال هــذا التفاعــل يمكــن رصــد تصــوُّر مفهــوم العقلانيــة في فكــر الجابــري مــن خــال ثلاثــة محــاور: 

محــور العقلانيــة والــراث، ومحــور العقلانيــة والعلمانيــة )Sécularisme(، ومحــور العقلانيــة والحداثة. 

   العقلانية ومنهج تقويم التراث:

عــرَّ الجابــري مــن خــال أعمالــه في سلســلة »نقــد العقــل العــربي« عــن مشروعــه الفكــري الــذي يمكــن 

ــر  ــراث العــربي الإســامي مــن جهــة، واقــراح مداخــل تغي ــراءة ال ــه بالمــروع »العقــاني« في إعــادة ق نعت

)))  الجابري، محمد عابد. التراث والحداثة، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1، 1991، ص242.

)))  المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

)))  المرجع نفسه، ص243
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بنُــى هــذا الواقــع مــن جهــة ثانيــة، فــكان مــن أولى أولوياتــه العمــل عــى اختيــار المدخــل الأســاسي للنهــوض 

في نظــره، ولم يجــد ســوى مــروع »نقــد العقــل«، ويؤكِّــد ذلــك بقولــه: »إن نقــد العقــل جــزء أســاسيٌّ وأوليٌّ 

، ولأن موضوعنــا هــو العقــل، ولأن قضيتنــا التــي  مــن كل مــروع للنهضــة )...( لأن مشروعنــا مــروع نقــديٌّ

ث وهــي عقلانيــات؟ ننحــاز إليهــا هــي العقلانيــة«))). لكــن عــن أيــة عقلانيــة يتحــدَّ

ــة  ــة روح الثقاف ــال دراس ــن خ ــري إلَّ م ــر الجاب ــده في نظ ــربي ونق ــل الع ــل العق ــات تحلي ــمُّ عملي لا تت

ــة مــن الجوانــب الميتــة في  ــة لتمييــز الجوانــب الحيَّ ســة، أي مجمــوع عنــاصر البُنــى الثقافيــة واللغوي المؤسِّ

ــذي  ــن ال ــه هــذه الثقافــة، أي عــر التدوي ــذي تشــكَّلت في ــداءً مــن العــر ال ــان العقــي العــربي، ابت الكي

ه الجابــري الإطــار المرجعــيَّ للثقافــة العربيــة الإســامية))). وقــد كان الجابــري في كتاباتــه الأولى مــن دعــاة  عــدَّ

»القطيعــة« لمــا كان يــرُّ عــى ضرورة إحــداث قطيعــةٍ إبســتمولوجيةٍ مــع الفهــم الــراثي للــراث، موضحًــا 

ــه: »إن القطيعــة التــي ندعــو إليهــا ليســت القطيعــة مــع الــراث، بــل القطيعــة مــع نــوعٍ مــن  ذلــك بقول

العلاقــة مــع الــراث، القطيعــة التــي تحولنــا مــن كائنــاتٍ تراثيــة إلى كائنــاتٍ لهــا تــراث«)1))، قطيعــة تتنــاول 

»الفعــل العقــي« بمــا هــو »نشــاط يتــمُّ بطريقــة مــا، وبواســطة أدواتٍ هــي المفاهيــم، وداخــل حقــلٍ معــرفيٍّ 

 .((1(» معــنَّ

ســه الجابــري مــن داخــل الــراث، وإنمــا اســتورده مــن الخــارج،  غــر أن منهــج القطيعــة مــع الــراث لم يؤسِّ

مــن حقــل الإبســتمولوجيا الفرنســية، وهــو الأمــر الــذي اعــرف بــه الجابري بقولــه: »صحيــح أن القطيعــة 

ــى محــدودًا بحــدود  الإبســتمولوجية مفهــوم باشــار، اســتعمله باشــار في تاريــخ العلــم حيــث أعطــاه معنً

التاريــخ، ولكننــي أخــذتُ هــذا المفهــوم واســتعملته في مجــالٍ آخــر وهــو تاريــخ الفلســفة، وفي تاريــخ فلســفة 

خــاصٍّ هــو تاريــخ الفلســفة العربيــة الإســامية التــي بيَّنــت طبيعتهــا كــا أفهمهــا، باعتبارها قــراءاتٍ مســتقلةً 

متوازيــةً لفلســفة معينــة، وبذلــك فــا تاريــخ لهــا، هكــذا وظَّفــت المفهــوم توظيفًــا جديــدًا في مجــالٍ آخــر، 

ــل طرحــه كأداة  ــن قب ــا م ــن ألحظه ــياء لم أك ــن أن ألاحــظ أش ــي م ــوم إجــرائيٌّ مكَّنن ــو بالنســبة لي مفه وه

للعمــل«)1)).

)))  الجابري، محمد عابد. تكوين العقل العربي، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، ط8، 2000، ص7-5.

)))  المرجع نفسه، ص60.

)1))  الجابــري، محمــد عابــد. نحــن والــراث قــراءة معــاصرة في تراثنــا الفلســفي، المركز الثقــافي العربي، الــدار البيضــاء، ط6، 1993م، ص21.

)1))  المرجع نفسه، ص20.

)1))  الجابري، محمد عابد. التراث والحداثة، مرجع سابق، ص262.
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إحساسًــا بخطــورة مــآلات تبنِّــي هــذا المنهــج بمفاهيمــه وآلياتــه )وأحيانـًـا بمضامينــه(، سرعــان مــا انعطــف 

الجابــري عــن دعــوى ودعــاة القطيعــة المطلقــة مــع الــراث، إلى »قطيعــة مرنــة« تقــي المفكِّــر مــن الســقوط 

- بوعــيٍ أو مــن غــر وعــيٍ - في التقليــد والتبعيــة للــراث الأوروبي)1)). يقــول بهــذا الصــدد: »نحــن لا ندعــو - 

. إن مــا ندعــو إليــه هــو: التخــي  إذن - إلى القطيعــة مــع الــراث، »القطيعــة« بمعناهــا اللغــوي الــدارج.. كلَّ

عــن الفهــم الــراثي للــراث، أي التحــرُّر مــن الرواســب التراثيــة في عمليــة فهمنــا للــراث«)1))، أو بعبــارة أخــرى: 

ــعَ  ــا طاب ــه داخــل وعين ــي تضفــي علي ــة الت ــة والوجداني ــة الأيديولوجي ــراث مــن البطان ــا لل ــر تصوُّرن »تحري

العــامِّ والمطلــق وتنــزع عنــه طابــعَ النســبية والتاريخيــة«)1)).

ـــع  ـــة م ـــاة القطيع ـــرز دع ـــن أب ـــدُّ م ـــذي يعَُ ـــروي ال ـــه الع ـــد الل ـــج عب ـــن منه ـــري ع ـــرق الجاب ـــا اف هن

ـــة  ـــوع المعرف ـــاول موض ـــر في تن ـــا تخاط ـــة كونه ـــن جه ـــولً، م ـــا قب ـــد له ـــه لم تج ـــم أن أطروحت ـــراث، رغ ال

ــص مـــن الـــراث وكأنـــه قطعـــةٌ  بأســـلوبٍ يصعـــب التنبـــؤ بإمـــكان تطبيقـــه، وتســـرخص إمـــكان التخلُـّ

باليـــة وجامـــدة يســـهل وضعهـــا في المتاحـــف! إضافـــة إلى أن »رفـــض الـــراث بهـــذا الشـــكل الميكانـــي 

موقـــف لا علمـــي ولا تاريخـــي، هـــو ذاتـــه مـــن رواســـب الفكـــر الـــراثي في عـــر الانحطـــاط«)1)). أمـــا 

حـــاج حمـــد فهـــو يؤكِّـــد مـــن جهتـــه عـــى أنـــه في طريـــق التأســـيس للرؤيـــة القرآنيـــة المعرفيـــة، فـــا 

ـــد اســـتيعابه وتمحيصـــه وغربلتـــه مـــن جهـــة،  ـــي قص ـــه المـــزدوج إلى الـــراث العلم مندوحـــة عـــن التوجُّ

وإلى العلـــوم المعـــاصرة قصـــد اســـتيعابها وتقويمهـــا ثـــم تجاوزهـــا مـــن جهـــة ثانيـــة. أي إنشـــاء نقـــدٍ مـــزدوجٍ 

ـــقاطات  ـــع »إس ـــراث، وم ـــة لل ـــة العفوي ـــع الدراس ـــع م ـــي، يقط ـــرآني التكام ـــرفي الق ـــاج المع ـــوء المنه في ض

ـــق  ـــي«)1))، في أف ـــراث الباب ـــودي وال ـــوروث اليه ـــن الم ـــا م ـــادرة أساسً ـــطورية الص ـــة والأس ـــة الخرافي العقلي

ـــتشرف  ـــة، وتس ـــن معرف ـــري م ـــل الب ـــزه العق ـــا أنج ـــر م ـــتوعب آخ ـــة تس ـــة تجديدي ـــة تكاملي ـــاء معرف بن

ـــقُّ  ـــلٍ الح ـــكل جي ـــون ل ـــذاك »يك ـــانية. وقت ـــتقبلها الإنس ـــي تس ـــق، الت ـــن الح ـــدى ودي ـــة واله ـــة الرحم عالمي

ـــراث في تفكـــره وحكمـــه وحـــلِّ  ـــك ال ـــه ذل ـــر أن يعوق ـــن غ ـــار أســـافه، م ـــن آث ـــه م ـــا ورث ـــدي بم في أن يهت

ـــة«)1)) . مشـــكلاته الخاصَّ

)1))  هنا يلتقي محمد عابد الجابري مع طه عبد الرحمن في نقد دعوى القطيعة مع التراث.

)1))  المرجع نفسه، ص20ـ-21.

)1))  الجابري، محمد عابد. التراث والحداثة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1991، ص16.

)1))  الجابــري، محمــد عابــد. نحــن والــراث: قــراءة معــاصرة في تراثنا الفلســفي، المركز الثقــافي العربي، الــدار البيضــاء، ط6، 1993م، ص20.

)1))  أبو القاسم، حاج حمد. منهجية القرآن المعرفية، مرجع سابق، ص131.

)1))  إقبال، محمد. تجديد التفكير الديني في الإسلام، دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1421ه/ 2000م، ص199.
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ومــع أن الجابــري يرفــض منهــج القطيعــة مــع الــراث، فهــو لم يــدعُ إلى نقيــض هــذه القضيــة، أي اســتعادة 

ــه العقــل  الــراث كــا هــو، وإنمــا صــوَّب نقــده إلى عوائــق النهــوض فيــه، وهــذا يفيــد أن الجابــري قــد نبَّ

العــربي المعــاصر إلى ضرورة اســتحضار التفكــر النقــدي في التعامــل مــع إشــكالات الــراث والنهضــة والحداثــة 

وقضاياهــا، وذلــك باقــراح منهجيــة إحــداث القطيعــة الإبســتمولوجية التــي توصــل الباحــث بالــراث، وتوفِّــر 

لــه القــدرة عــى اســتيعابه، وتجــاوز المكــث فيــه إلى إشــعال فتائلــه عــر تفعيــل العنــاصر الحيَّــة الفاعلــة فيــه. 

إذن، فالعلاقــة بالــراث في منهجــه هــي علاقــة وصــلٍ وفصــلٍ في الوقــت نفســه.

ــه المبــاشر إلى الــراث وتجــاوز الفهــم التقليــدي   إن دلالــة القطيعــة التــي يقصدهــا الجابــري، هــي التوجُّ

الــذي تحملــه القــراءات الشــائعة في الفضــاء العــربي الإســامي اليــوم، إذ يقــول: »فنحــن لا نمــارس النقــد مــن 

ــب في كياننــا العقــي وإرثنــا الثقــافي، والهــدف:  أجــل النقــد، بــل مــن أجــل التحــرُّر مــا هــو ميــت أو متخشِّ

فســح المجــال للحيــاة كي تســتأنف فينــا دورتهــا وتعيــد فينــا زرعهــا«)1))، شريطــة »إرســاء قطيعــة منهجيــة مــع 

بنيــة العقــل العــربي في عــر الانحطــاط وامتداداتهــا في الفكــر العــربي الحديــث والمعــاصر. ولا يعنــي إرســاء 

ــا الانفصــال الــكليَّ عــن الــراث والبــدء فــورًا في إنشــاء تــراثٍ جديــد، بــل يفيــد - وبالــرورة  القطيعــة هن

ــر العــربي بعلــوم الــراث وثقافــة الأمــة العربيــة الإســامية؛ بغُيــة  - إعــادة النظــر في علاقــة الباحــث والمفكِّ

ــة،  ــع الحداث ــواتي واق ــا ي ــا عصريًّ ــه توظيفً ــه«)2))، ويوظف ــك تراث ــن يمتل ــراثي« إلى كائ ــن ت ــن »كائ ــه م انتقال

آنــذاك يكــون النــص الــراثي في متنــاول الجميــع، ومحققًــا مــا يســميه عبــد الســام بنعبــد العــالي بـ«شــيوعية 

تراثيــة«)2)) يعيــش فيهــا الجميــع عصورهــم المختلفــة.

تقوم القراءة العقلانية للتراث إذن على الجمع بين الوصل والفصل: 

وصل العقل بالتراث ليكون تعقله مأصولً:

ويفيــد هــذا الوصــل الاتصــال بالــراث وعــدم الإعــراض عنــه بوصفــه المنشــأ الــذي نشــأ فيــه العقــل العــربي 

ــة  ــذات القارئ ــد »ضرورة الحــدس الاســتشرافي كحــقٍّ لل ــه للعــالم، كــا يفي ــه ورؤيت الإســامي واســتلهم مادت

)1))  الجابري، محمد عابد. تكوين العقل العربي، مرجع سابق، ص7.

)2))  يراجع: ولد أباه، السيد. أعلام الفكر العربي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2010، ص167.

)2))  بنعبــد العــالي، عبــد الســام. سياســة الــراث، ضمــن كتاب الــراث والحداثــة في المــروع الفكــري لمحمــد عابــد الجابــري، منشــورات 

دار التوحيــدي للنــر والتوزيــع، الربــاط، ط1، 2012، ص112
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ــرأ،  التــي تقــرأ نفســها في الــذات المقــروءة مــع الحفــاظ عــى التمايــز بــن الذاتــن«)2))، ذات تقَــرأ وذات تقُ

مــا يطــرح صعوبــة الجمــع بــن الــذات والموضــوع في الآن نفســه.

فصل العقل عن التراث ليكون مُبدعًا:

ويفيــد الفصــل هنــا قــدرة العقــل العــربي عــى التحــرُّر مــن ســجن الــراث المانــع للنقــد وإعــادة التركيــب 

والإبــداع بمــا يسُــهم في تحديــث الخطــاب العــربي، وإرســاء عمليــة فصــلٍ مــزدوجٍ بين الــذات القارئــة والموضوع 

المقــروء، أي »تحريــر الــذات مــن هيمنــة النــص الــراثي«، وإقدارهــا عــى ممارســة النقــد؛ ذلــك أن »ضرورة 

العقلانيــة في تقديــري بالنســبة للوضــع العــربي الراهــن تتجــىَّ وتتمثَّــل خاصــةً في الــروح النقديــة«)2)).

في خضــمِّ البحــث عــن عمــق البنــى الفكريــة المنتجــة للثقافــة العربيــة، يــرى محمــد عابــد الجابــري أن 

دلالات العقــل العــربي تفيــد: »جملــة المفاهيــم والفعاليــات الذهنيــة، التــي تحكــم بهــذه الدرجــة أو تلــك من 

القــوة الصارمــة رؤيــة الإنســان العــربي إلى الأشــياء، وطريقــة تعاملــه معهــا في مجــال اكتســاب المعرفــة؛ مجــال 

إنتاجهــا وإعــادة إنتاجهــا«)2)). ويضيــف موضحًــا مقصــده: »العقــل العــربي كــا ســنتناوله بالتحليــل والفحــص 

في هــذه الدراســة )ويقصــد سلســلة نقــد العقــل العــربي( الفكــر بوصفــه أداةً للإنتــاج النظــري صنعتهــا ثقافــةٌ 

معينــة لهــا خصوصياتهــا وهــي الثقافــة العربيــة بالــذات، الثقافــة التــي تحمــل معهــا تاريــخ العــرب الحضاري 

وتعكــس واقعهــم أو تعــِّر عنــه أو عــن طموحاتهــم المســتقبلية، كــا تحمــل وتعكــس وتعــِّر - في ذات الوقــت 

مهــم وأســباب تخلُّفهــم الراهــن«)2)). فكــا نجــد مواطــن التفكــر العقــاني المنطقــي، نجــد  - عــن عوائــق تقدُّ

إلى جانبــه جوانــب التفكــر اللاعقــاني واللامنطقــي. 

   العقلانية مدخلً إلى الحداثة والعلمانية:

يلاحــظ أن العقلانيــة التــي يدعــو إليهــا الجابــري - وهــي كلمــة ســحرية تغنَّــى بهــا المفكِّــرون والمتفلســفة 

ــا لمواجهــة القــراءات  العــرب عمومًــا في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن - لا يتخذهــا منهجًــا أيديولوجيًّ

الســلفية والليبراليــة للــراث، وإنمــا ليجعــل منهــا ســاحًا في جميــع الاتجاهــات كــا يــرحِّ بنفســه؛ إذ يقــول 

بهــذا الصــدد: »العقلانية مصبــاح يوقــده الإنســان ليــس وســط الظــام وحســب، بــل قــد يضطــر إلى التجــوال 

)2))  ولد أباه، السيد. أعلام الفكر العربي، مرجع سابق، ص165.

)2))  الجابري، محمد عابد. التراث والحداثة، مرجع سابق، ص243.

)2))  الجابري، محمد عابد. تكوين العقل العربي، مرجع سابق، ص70.

)2))  المرجع نفسه، ص14.
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بــه في »واضحــة« النهــار«)2))، وفي مختلــف مجــالات الخــوض الفكــري والفلســفي، وخاصــةً فيــا لــه علاقــة 

ــس للرؤيــة التــي تحكــم تصورنــا عــن الواقــع وعــن الآخــر الــذي يتقاســم معنــا الأرض والمصلحــة  بالفكــر المؤسِّ

ــي يبتدعهــا الإنســان عــى  ــدة الت ــق الجدي ــة بالمعنــى غــر الأيديولوجــي... هــي الطرائ والزمــن. فـ«العقلاني

صعيــد الواقــع أو النظريــة لتحســن مردوديــة جهــده ورفــع فعاليتــه... العقلانيــة هــي ببســاطة القــدرة عــى 

الترشــيد في العمــل والنظــر الإنســانيين، وهــي القــدرة الناجمــة عــن تراكــم الخــرة البشريــة والحضاريــة«)2)).

ــوف  ــن الفيلس ــا م ــتمدَّ أيضً ــتمولوجية، اس ــة الإبس ــوم القطيع ــار مفه ــن باش ــري م ــتمدَّ الجاب ــا اس وك

ــه  ــن كتاب ــاء مضام ــتثمره في بن ــرفي« )Epistémé(، واس ــام المع ــوم »النظ ــو )1926-1984( مفه ــيل فوك ميش

ــربي  ــل الع ــا العق ــالاتٍ يشــتغل داخله ــة مج ــة إلى ثلاث ــث قســم هــذه البني ــربي«)2))، حي ــل الع ــة العق »بني

ــار: ــي باختص ــامي، وه الإس

مجــال »البيــان«: ويقصــد بــه مجــال اللغــة والفقــه والــكلام وباقــي حقــول المعرفــة الإســامية التــي نمــت 

ــس. وتطــورت في حضــن النــص المؤسِّ

مجــال »العرفــان«: ويقصــد بــه مجــال التصــوف والزهــد بوصفــه مجــالً دخيــاً عــى الثقافــة العربيــة مــن 

الثقافــات الغنوصيــة والهرمســية الباطنيــة! وهــو مجــال ينبــذ العقــل والعقلانيــة.

ت عقلانيتهــا البرهانيــة  ــرة التــي اســتمدَّ مجــال »البرهــان«: ويقصــد بــه مجــال الفلســفة الإســامية المبكِّ

مــن الاطــاع عــى الثقافــة اليونانيــة، وخاصــةً الأرســطية منهــا، رغــم عــدم وفائهــا بمقتضياتهــا المنهجيــة.

رغــم الاعــراف بالتأســيس الثــاثي للعقــل، فــإن الغالــب عــى العقــل العــربي في نظــر الجابــري هــو طغيــان 

ــق  ــرض للتضيي ــه وتع ــص مجال ــذي تقلَّ ــاني ال ــل البره ــاب العق ــى حس ــاني ع ــل العرف ــاني والعق ــل البي العق

ــة ومــا يســتتبعها مــن إنجــازٍ للحضــارة. والاضطهــاد، مــا أســهم في ضمــور الثقافــة العقلاني

ــه  ــان( في ــيم )بيان-عرفان-بره ــذا التقس ــاد أن ه ــن النق ــر م ــع كث ــظ م ــاء لنلاح ــر عن ــاج إلى كث ولا نحت

مغامــرة غــر محمــودة العواقــب مــن حيــث يســتحيل الاســتدلال عــى صحتــه، وفيــه إقصــاء لعلــومٍ إســامية 

وفضــاءاتٍ فكريــة متصلــة بهــا نشــأت حــول النــصِّ مــن المنهجيــة العقلانيــة، جاعــاً »التعقلــن« مقتــرًا عــى 

)2))  الجابري، محمد عابد. التراث والحداثة، مرجع سابق، ص18.

)2))  غليــون، برهــان. العقلانيــة ونقــد العقــل، مجلة الوحدة، مركز دراســات الوحدة العربيــة، بيروت، عدد 51، 1409هـــ/1988م، ص104.

)2))  الجابري، محمد عابد. بنية العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط9، 2009م.
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ــة. إن إخــراج  ــة وكوني ــة واحــدةٌ وثابت ــة التــي نقلهــا أرســطو في الأورغانــون، وكأن العقلاني ــة اليوناني المنهجي

التصــوف مــن دائــرة العلــوم الإســامية الأصيلــة وردَّه إلى الثقافــات القديمــة الســابقة عــن الديــن فيــه كثــرٌ 

ــعت داخــل الثقافــة  مــن الإجحــاف في حــقِّ التصــوف الإســامي بوصفــه علــاً مــن العلــوم التــي نشــأت وتوسَّ

الإســامية العربيــة. وكأنــه يريــد أن يقــول إن »العقــل العــربي عقــل صــافٍ لا ينطــوي في الأصــل عــى جانــبٍ 

لا معقــول«)2))، وإلَّ كيــف يمكــن إقصــاء »اللامعقــول« وإنــكار نســبته إلى الثقافــة العربيــة الإســامية؟ إلَّ إذا 

ــا ننظــر إلى أنفســنا نظــرةً فوقانيــة متمركــزة حــول ذاتنــا المتعاليــة التــي منهــا يأتينــا خــرُ مــا فينــا، وإلى  كنَّ

ــم في كتابــه »العقــل الســياسي  غيرنــا نظــرة تحتانيــة دونيــة منهــا يأتينــا شرُّ مــا فينــا. وعــى المنــوال نفســه، قسَّ

العــربي«)3)) محــددات العقــل العــربي سياســيًّا إلى ثلاثــة محــددات وهــي: العقيــدة والقبيلــة والغنيمــة، وفي 

كتابــه »العقــل الأخلاقــي العــربي«)3)) الموروثــات الثقافيــة في تشــكيل الأخــاق العربيــة الإســامية. ونحتــاج إلى 

تفصيــل القــول في هــذا الموضــوع في مقــامٍ آخــر. 

ــةٍ  ــم منقول ــة عــى مناهــج ومفاهي ــه النقدي ــس عقلانيت ــري أسَّ ــذا الصــدد أن الجاب ل به ــا أن نســجِّ يمكنن

ومســتعارةٍ مــن الــراث الفرنــي المعــاصر، حــاول توظيفهــا بشــكل مبــاشر في قــراءةٍ تصنيفيــةٍ لعنــاصر الــراث 

الإســامي العــربي، قصــد تمييــز الجوانــب الحيَّــة فيــه مــن الجوانــب الميتــة بحســب تعبــره. غــر أن طــه عبــد 

الرحمــن - بوصفــه أكــر المفكِّريــن العــرب نقــدًا للجابــري - يــرى »أن العقلانيــة بالمعنــى المتعــارف ليســت 

إلَّ وجهًــا مــن الوجــوه الممكنــة للعقــل الإنســاني، وأنهــا لا تختــصُّ إلَّ بمســتوى أدنى وأفقــر مــن هــذا العقــل 

ينبغــي تجــاوزه إلى مســتوياتٍ أخــرى أعــى وأغنــى«)3))، وبالتــالي لا يتوقــف العلــم ولا التفلســف ولا التفكُّــر 

ــع القــوى  ــاتٍ موســعة تســتوعب وتســتعمل جمي ــاق عقلاني ــح آف ــل يمكــن فت ــة، ب ــة البرهاني عــى العقلاني

الإدراكيــة للإنســان في الإنتــاج والإبــداع.

ر منــه حــاج حمــد، حيــث ســيق الجابــري بالبحــث والمقارنــة إلى التســليم بالمطابقــة  وقــد وقــع مــا حــذَّ

ــوم  ــة دلالات مفه ــة إلى تأدي ــوم العقلاني ــتعمال مفه ــدَّ اس ــث امت ــة، حي ــة والعلماني ــي العقلاني ــن مفهوم ب

ــة؛  ــامية العربي ــة الإس ــاء الثقاف ــة« في فض ــة »علماني ــتعمال كلم ــن اس ــا ع ــدى تحفظً ــة«، وإن أب »العلماني

يــن مــن جهــة، ونظــراً لخصوصيــة الديــن في المجتمــع المســلم مــن جهــة ثانيــة،  نظــراً لحمولتهــا الـــمُعادية للدِّ

)2))  حرب، علي. نقد النص، مرجع سابق، ص118.

)3))  الجابري، محمد عابد. العقل السياسي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط4، 2000م.

)3))  الجابري، محمد عابد. العقل الأخلاقي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 2001م.

)3))  عبد الرحمن، طه. سؤال المنهج في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديد، المؤسسة العربية للفكر والابداع، بيروت، ط1، 2015م، ص154.
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ويقــول بهــذا الصــدد: »إن مصطلــح العلمانيــة مصطلــح لا يســاعد عــى التفاهــم حــن يسُــتعمل في وضعيــة 

ــتعمل في  ــه إذا اس ــن مضمون ــراً م ــاً كب ــد قس ــح يفق ــذا المصطل ــك لأن ه ــربي؛ ذل ــالم الع ــا في الع كوضعيتن

ــه«)3)). مجتمــعٍ لا كنيســة في

إضافــة إلى مــا ســبق، نبَّــه الجابــري إلى ضرورة التمييــز بــن وضعــن مختلفــن مــن حيــث حضــور الديــن 

تاريخيًّــا في صناعــة العقــل:

1- وضــع العــالم المســيحي الــذي ســاهمت في ظلمانيــة عصوره الكنيســةُ وباركت اســتبداد الملــوك والقياصرة 

والأباطــرة، وســوَّغت الاســتكبار باســم نصــوص الوحــي، مــا أدى بالثــورة والثــوار إلى اتخــاذ موقــفٍ اعــراضيٍّ 

حــازمٍ مــن مســألة الديــن، انتهــت بإبعــاده مــن شــؤون النــاس حتــى لا تســتعمله الدولــة للســيطرة والإخضاع.

 و2- وضــع العــالم الإســامي الــذي لم يعــرف فصــاً بــن مــا هــو دينــي ومــا هــو دنيــوي، نظريًّــا في نصوصــه 

المؤسســة )القــرآن والنبــوة(، وعمليًّــا تطبيقيًّــا في الزمــن النبــوي والراشــدي.

وبنــاءً عــى مــا ســبق، فــإن مصطلــح العلمانيــة لا يتســم بالإجرائيــة مثلــا يثــر كثــراً مــن اللَّبــس، وخاصــةً 

عندمــا يسُــتعمل كمقابــل للإســام، لكــن التخــي عــن لفــظ العلمانيــة لا يفيــد بالــرورة التخلي عــن مضمونه 

ــة ولا يحــدث  ــذي يحمــل مضامــن الفكــرة العلماني ــة ال ــوم العقلاني ــرح اســتبداله بمفه ــك اق الأســاسي؛ لذل

ــا لهــذا اللبــس، اقترحــتُ  رفضًــا ولا اعتراضًــا كــا هــو الشــأن في مفهــوم العلمانيــة، يقــول الجابــري: »وتجنبً

منــذ عقــدٍ مــن الســنين الاســتغناء عــن مصطلــح العلمانيــة وتعويضــه بشــعاري العقلانيــة والديمقراطيــة«)3))، 

وبالتــالي فعقلانيــة مــروع العقــل العــربي هــي أخــت العلمانيــة التــي لا تنفصــل عنهــا إلَّ في الشــعار، بــل 

تــؤدي دلالاتهــا المســتوردة معهــا دون أن تثــر اعتراضًــا دينيًّــا محليًّــا عنهــا.

ــل  ــاَّ يؤه ــث ع ــراث والبح ــد ال ــدأ بنق ــه يب ــري أن طريق ــرى الجاب ــة، ف ــروع الحداث ــوص م ــا بخص أم

ــتيراد  ــي اس ــت ه ــة ليس ــبيل الحداث ــوة في س ــة، وأول خط ــث والنهض ــار التحدي ــوض غ ــربي لخ ــل الع العق

النمــوذج الأوروبي جاهــزاً وتطبيقــه في واقعنــا المختلــف، وإنمــا هــي تجــاوز انحطاطنــا بنقــد العقــل المكــوِّن 

لهــذا الانحطــاط، والعقــل المكــوَّن في ثقافــة الانحطــاط عــى ســواء؛ إذ مــن داخــل الــراث نفســه يمكــن بنــاء 

الحداثــة والعقلانيــة في عالمنــا العــربي الإســامي، يقــول في كتابــه »نحــن والــراث«: »إننــا نعتقــد أن الدعــوة إلى 

)3))  الجابري، محمد عابد. مجلة فكر ونقد، عدد 4، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، ط1، ديسمبر 1997، ص11.

)3))  المرجع نفسه، ص12.
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»تجديــد الفكــر العــربي« أو »تحديــث العقــل العــربي« ســتظل مجــرَّد كلامٍ فارغٍ مــا لم تســتهدف - أولً قبل كل 

شيء - كــر بنيــة العقــل المنحــدر إلينــا مــن »عــر الانحطــاط«... إن تجديــد العقــل العــربي يعنــي... إحــداث 

ــر العــربي  ــا إلى الفك ــل العــربي في عــر الانحطــاط وامتداداته ــة العق ــع بني ــة م ــة إبســتمولوجية تامَّ قطيع

الحديــث والمعــاصر«)3)). أمــا عــن أبي القاســم حــاج حمــد، فهــو لا يــرى في تجديــد العقــل العــربي أو القطيعــة 

مــع الفهــم الــراثي مدخــاً للتغيــر، إنمــا التغيــر في اســتيعاب المنهجيــة القرآنيــة المعرفيــة القائمــة عــى الجمــع 

بــن القراءتــن: قــراءة النــص وقــراءة الواقــع، المهيمنــة عــى جميــع القــراءات، الحداثيــة منهــا وغــر الحداثيــة.

ــا زرع  ــن خلاله ــن م ــا نتمكَّ ــة لعصرن ــات المنهجي ــا بالمعطي ــة »في تراثن ــة العقلاني ــة المنهجي إذن، فبممارس

الــروح النقديــة في ثقافتنــا العربيــة المعــاصرة، هــذه الــروح شرط أســاس لــكل حداثــة. وهــل يمكــن تحقيــق 

حداثــة مــن دون ســاح العقــل والعقلانيــة، وهــل يمكــن بنــاء نهضــة مــن دون عقــل ناهــض؟«)3)) قــادر عــى 

إنتــاج واقــع الحداثــة الممكــن، فــا حداثــة في نظــر الجابــري مــن غــر امتــاك القــدرات الذهنيــة الفائقــة 

و«اكتســاب الأســس والــذوات التــي لا بــدَّ منهــا لممارســة التحديــث ودخــول عــر العلــم والثقافــة، دخــول 

الــذوات الفاعلــة المســتقلة وليــس دخــول الموضوعــات المنفعلــة المســرة. نحــن في حاجــة إلى التحديــث، أي 

الانخــراط في عــر العلــم والثقافــة كفاعلــن مســاهمين... ذلــك لأنــه مــن الحقائــق البديهيــة في عــالم اليــوم 

أن نجــاح أي بلــدٍ مــن البلــدان... في الحفــاظ عــى الهويــة والدفــاع عــن الخصوصيــة - مــروطٌ أكــر مــن أي 

وقــتٍ مــى بمــدى عمــق عمليــة التحديــث الجاريــة في هــذا البلــد«)3)).

مــن خــال إصرار الجابــري عــى صناعــة المنهــج في قــراءة الــراث وتقويمــه، يتبــنَّ أن الجــواب طبعًــا عــن 

الســؤال الســابق ســيكون هــو عــدم الاســتغناء عــن جــرأة العقــل والعقلانية-العلمانيــة في النهــوض بالمــروع 

النهضــوي الحــداثي للأمــة العربيــة والإســامية، وذلــك مــن خــال تثويــر الــراث واســتنطاق مكنوناتــه التــي 

ــس لحداثــة عربيــة إســامية غــر مســتوردة.  ــس لثقافــةٍ جديــدة وعقــلٍ جديــد، أي تؤسِّ تؤسِّ

الحداثــة العربيــة الممكنــة هــي حداثــة أصيلــة مــن جهــة اتصالهــا بالــراث نقــدًا وإعــادة تركيــبٍ وعقلنــة، 

ــده  ــة، وهــذا مــا يؤكِّ ــة العالمي ــة منفتحــة مــن جهــة انخراطهــا الواعــي والمفكــر فيــه في الحداث وهــي حداث

بقولــه: »العقلانيــة والديمقراطيــة ليســتا بضاعــة تسُــتورد، بــل هــا ممارســة حســب القواعــد، ونحــن نعتقــد 

)3))   الجابري، محمد عابد. نحن والتراث، مرجع سابق، ص20.

)3))  الجابري، محمد عابد. التراث والحداثة، مرجع سابق، ص18.

)3))  الجابــري، محمــد عابــد. العولمــة والهويــة الثقافيــة، مجلــة فكــر ونقــد، عــدد 6، دار النــر المغربيــة، الــدار البيضــاء، ط1، فبرايــر 

1998م، ص17-16.
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أنــه مــا لم نمــارس العقلانيــة في تراثنــا ومــا لم نفضــح أصــول الاســتبداد ومظاهــره في هــذا الــراث، فإننــا لــن 

ــن  ــة كفاعل ــة المعــاصرة العالمي ــا بالحداث ــة ننخــرط مــن خلاله ــا، حداث ــةٍ خاصــةٍ بن ننجــح في تأســيس حداث

ــة، وحداثــة مشــاركة ومســاهمة في  ــة خاصَّ وليــس كمنفعلــن«)3)). فهــي إذن حداثــة مزدوجــة؛ حداثــة ذاتيَّ

ــا في  ــة نظرن ــك هــي وجه ــم، »تل ــة للأمُ ــود الحضاري ــوَّج الجه ــا مشــركًا إنســانيًّا ت ــة بوصفه ــة الكوني الحداث

الحداثــة كــا يجــب أن تكــون، إنهــا قبــل كل شيء العقلانيــة والديمقراطيــة والتعامــل النقــدي مــع جميــع 

مظاهــر حياتنــا. والــراث مــن أشــدها حضــورًا ورســوخًا«)3)).

عــى خــاف التصــورات »العدميــة« التــي لا تــرى للعــرب والمســلمين قــدرةً عــى إنتــاج حداثــة تضاهــي 

حداثــة الأمُــم الأخــرى بوصفهــا حركــة تاريخيــة كونيــة، يــرى الجابــري أنــه بالإمــكان إنشــاء حداثــة مواتيــة 

للواقــع العــربي الإســامي غــر منســلخة منــه، ومنســجمة مــع أصــول الــراث العــربي الإســامي غــر معانــدة 

لهــا. فليــس الــراث ميتـًـا كــا يــراه عبــد اللــه العــروي، بــل فيــه جوانــب حيَّــة مضيئــة هــي مرجــع التحديــث 

ــا أن ننخــرط فيــه بوعــيٍ نقــديٍّ ونعيــد تركيــب  والنهــوض. بــل إن الــراث حــيٌّ باســتمرار ولا يمــوت البتــة، فإمَّ

ــا أن نعُــرض عنــه فنلتحــق بــراث غيرنــا كــا يؤكِّــد طــه عبــد الرحمــن)4)). عنــاصره، وإمَّ

ــري: »إن  ــول الجاب ــاني، يق ــر العق ــت التفك ــي احتضن ــرى الت ــم الأخ ــاة الأمُ ــا لمضاه ــا يؤهلن ــا م في تراثن

ــر عليهــا اليــوم تضطرنــا إلى الاعــراف للعــرب واليونــان والأوروبيــن بأنهــم  المعطيــات التاريخيــة التــي نتوفَّ

ــفية أو  ــة أو فلس ــة علمي ــام معرف ــمح بقي ــذي س ــكل ال ــاني بالش ــري العق ــر النظ ــوا التفك ــم مارس وحده

تشريعيــة منفصلــة عــن الأســطورة والخرافــة ومتحــرِّرة - إلى حــدٍّ كبــرٍ - مــن الإحيائيــة التــي تتعامــل مــع 

ــة«)4)). ــه المعرفي ــة، ذوات نفــوسٍ تمــارس تأثيرهــا عــى الإنســان وعــى إمكانيات أشــياء الطبيعــة كأشــياء حيَّ

   العقلانية القرآنية عند حاج حمد:

ــف  ــة في معالجــة مختل ــه الفكري ــن مرجعيت ــذي اتخــذ مــن عــر التدوي ــري ال ــد الجاب عــى خــاف عاب

القضايــا والإشــكالات المتصلــة بالــراث الإســامي العــربي، رجــع أبــو القاســم حــاج حمــد إلى القــرآن الكريــم 

مبــاشرةً ليتخــذه حاكــاً عــى المناهــج والمعــارف كلِّهــا، العربيــة والغربيــة. فوحــده القــرآن الكريــم - في نظــره 

)3))  الجابري، محمد عابد. التراث والحداثة، مرجع سابق، ص17.

)3))  المرجع نفسه، ص18.

)4))  يراجع: عبد الرحمن، طه. حوارات من أجل المستقبل، منشورات الزمن، ط1، 2000، ص29.

)4))  الجابري، محمد عابد. تكوين العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،1991، ص17.
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ــر للعقــل الرؤيــة الشــاملة للوجــود وامتداداتــه الزمانيــة والمكانيــة، ومنــه تســتمدُّ المنهجيــة المعرفيــة  - يوفِّ

القمينــة بتحقيــق الاســتخلاف المعــرفي للإنســان، حيــث يقــول بهــذا الصــدد: »القــرآن الكريــم وحــده يملــك 

التصــوُّر المنهجــي والمعــرفي البديــل عــى مســتوى كــونيٍّ«)4))؛ ذلــك أنــه الكتــاب الخاتــم الــذي يمثِّــل »وحــدة 

ــرآني  ــج الق ــوم«)4)). والمنه ــع النج ــروف كمواق ــع الح ــتوى مواق ــى مس ــة ع ــة مركَّب ــة منهجي ــة عضوي كتابي

بخصائصــه العلميــة حاكــمٌ عــى المناهــج والمعــارف والأيديولوجيــات قديمهــا وحديثهــا؛ إذ »المنهــج القــرآني 

أكــر مــن ضوابــط المناهــج الفلســفية الإنســانية«)4)) مهــا ادعــت مــن دقَّــة وموضوعيــة.

   القرآن والعقل أو العقلانية القرآنية:

يؤكِّــد حــاج حمــد أن التأســيس القــرآني لوحــدة العلــوم وتكاملهــا وتداخلهــا قــد شــابه التحريــف والنقــص 

والتعطيــل، حتــى انحــاز العقــل المســلم إلى الخــوض في قضايــا جزئيــة تاريخيــة محكومــة بظروفهــا، ثم ســحبها 

عــى القضايــا الكليَّــة الكــرى التــي ينتظــم وفقهــا الخطــاب القــرآني في إطلاقيتــه لتلحقهــا بهــا أو تهمــل النظــر 

ل حظَّه  فيهــا. مــا يســتدعي تجديــد صلــة العقــل بالقرآن المجيــد حتى يعطــي أكُلهَ كل حين بــإذن ربِّــه، ويحَُصِّ

في التدبُّــر والتــاوة والاســتبصار والعلــم والشــهادة، الميــر للعالمــن في كل زمان ومــكان، قال الله تعالى: ﴿شَــهِدَ 

َكِيــمُ﴾ ]آل عمــران: 18[. عَزِيــزُ الْ
ْ
 هُــوَ ال

َّ
ـٰـهَ إلِ

َ
 إلِ

َ
قِسْــطِۚ  ل

ْ
ائمًِــا باِل

َ
ــمِ ق

ْ
عِل

ْ
ــو ال

ُ
ول

ُ
ــةُ وَأ

َ
ئكِ

َ
مَل

ْ
 هُــوَ وَال

َّ
ـٰـهَ إلِ

َ
 إلِ

َ
نَّــهُ ل

َ
ُ أ اللَّ

العقــل في نظــره هــو وســيلة الإنســان لإبصــار الآيــات النصيَّــة والكونيَّــة، وتبــنُّ معانيهــا وتتبُّعهــا بحســب 

تفاعلاتهــا وفــق خصائــص التفكــر في الطــور المنهجــي، ومراجعــة المعــارف المكونة حــول النص والمســتوردة من 

الثقافــات المجــاورة، والحــذر مــن الوقــوع في الأوهــام التــي تلبســت بــه في أطــواره الســابقة )الطــور الغريــزي 

والطــور الإحيــائي في فجــر البشريــة والطــور الثنــائي(، واستكشــاف الأجوبــة عــن الأســئلة الظاهــرة والمضمــرة في 

نــصِّ الكتــاب المجيــد وفي واقــع الكــون المديــد، فــا تعــارض بــن بيِّنات العقــل وآيــات الوحي كما ادعــت أغلب 

ل ويتُدبَّــر ويفُهم ويطُبــق، كما العقل  الفلســفات الوضعيــة واللاهوتيــة عــى حدٍّ ســواء؛ إذ القرآن بالعقــل يتُعقَّ

د ويقُــوَّم، ولعــل هــذا مــا يؤكِّــده مهــدي فضــل اللــه بقولــه: »إعــال العقــل في النــصِّ  ــه ويسُــدَّ بالقــرآن يوُجَّ

دة. دة والمتعدِّ دة وبقــاء إيمانهــم بالإســام وبفاعليتــه«)4)) المتجــدِّ ضرورة حياتيــة لاســتمرار حيــاة النــاس المتجــدِّ

ــروت، ط 1،  ــادي، ب ــة والإنســانية، دار اله ــوم الطبيعي ــة: أســلمة فلســفة العل ــة القــرآن المعرفي ــو القاســم. منهجي )4))  حــاج حمــد، أب

1424هـــ/ 2003م، ص38.

)4))  المرجع نفسه، ص212.

)4))  المرجع نفسه، ص211.

)4))  فضل الله، مهدي. العقل والشريعة، دار الطليعة، بيروت، ط 1، 1995، ص16.
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ــص  ــا للن ــةً قراءاته ــا، وخاص ــف أنواعه ــصِّ بمختل ــة للن ــة التجزيئي ــراءات العقلاني ــد الق ــاج حم ــد ح ينتق

القــرآني، فهــي في نظــره تقــرأ القــرآن الكريــم »قــراءة مجــزَّأة... بمنطــقٍ تأويــيٍّ يفارقــون بــه أصــول المنهــج 

العلمــي نفســه في التعامــل مــع كليَّــة النــصِّ باعتبــاره منتجًــا لحالــة ثقافيــة كليَّــة، وبالتــالي لا يمكــن تجزئتــه. 

فهــم يمارســون بمنطــق »التجديــد« والــرأي مــا يعيبونــه عــى مدرســة النقــل والســلفية والتأصيــل، مــن تجزئــةٍ 

، حالهــم في ذلــك حــال المقتســمين الذيــن انتقــوا النصــوص المجــزأة:  للنــصِّ وانتقائيــةٍ لــه خــارج ســياقه الــكليِّ

ِيــنَ جَعَلُــوا القُــرْآنَ عِضِــنَ﴾ ]الحجــر: 91-90[«)4)). 
َّ

 المُقْتَسِــمِيَن ال
َ

ــا عَ َ نزَلْ
َ
مَــا أ

َ
﴿ك

ــا  ــدٍ، وم ــنٍ جدي ــا لم ندخــل في عــر تدوي ــا م ــري أنن ــد الجاب ــد عاب ــه محم ــر في ــذي يعت ــت ال وفي الوق

ــه  ــق تفكــره وآليات ــالي مــا لم يغــرِّ العقــل العــربي الإســامي مــن طرائ ــدًا، وبالت ــع عقــاً ســائدًا جدي لم نصن

ميــة في تراثنــا مــن قبيــل ابــن حــزم  ومفاهيمــه ومناهجــه وتصوراتــه ورؤاه، اقتــداءً بالنــاذج العقلانيــة التقدُّ

ث عــن فعــلٍ  ــأي حــالٍ مــن الأحــوال - أن نتحــدَّ ــن نســتطيع - ب ــدون، فل ــن خل ــن رشــد والشــاطبي واب واب

نهضــويٍّ في الأمــة العربيــة الإســامية؛ يــرى حــاج حمــد أننــا بصــدد إحــداث قطيعــة قرآنيــة عــى المســتوى 

المنهجــي مــع مختلــف المناهــج التقليديــة العربيــة والغربيــة، مــا يفــرض قــراءةً جديــدةً للعقــل والواقــع 

والنــص، مــن أجــل الانتقــال إلى منهجيــة القــرآن الحاكمــة عــى غيرهــا والمهيمنــة عليهــا، فالمنهــج الــذي يتبعــه 

العقــل ويقُــدره عــى إنتــاج المعرفــة وتحليلهــا وتجديــد النظــر في إشــكالاتها وقضاياهــا هــو المنهــج المتخلِّــص 

مــن قيــود التاريــخ والــراث والــذوات. 

يــرى حــاج حمــد أن »القــرآن الكريــم هــو المعــادل بالوعــي للوجــود وحركتــه؛ إذ لا يمكــن ضبــط مقــولات 

المنهــج دون الرجــوع إلى القــرآن والقــدرة عــى استكشــاف دلالات القضايــا في ثنايــاه. إن بنائيته هــو الآخر - أي 

القــرآن - بنائيــة كونيــة تتطلَّــب مقولاتــه النظريــة والاكتشــاف ضمــن وحدتهــا العضويــة الطبيعيــة«)4)). وعمل 

العقــل هــو جــاع التدبُّــر في النــصِّ والتفكُّــر في الكــون دون التقيُّــد بمقــولات العلــوم من خــارج القــرآن الكريم 

الــذي هــو حاكــم عــى غــره. وبالتــالي، فمقــولات القــرآن الكريــم وحدهــا تتَُّخــذ مرجعًــا للتفكــر عــى خــاف 

ــة. ــذي قســم العقــل الانســاني بطريقــة غــر عقلاني ــل كانــت ال المقــولات الفلســفية المشــهورة مــع  إيمانوي

بنــاءً عــى مــا ســبق، أكَّــد حــاج حمــد عــى ضرورة فهــم القــرآن بالواقــع، وفهــم الواقــع بالقــرآن؛ إذ الكــون 

ــة  ــوم الطبيعي ــن فلســفة العل ــا ب ــط م ــة ترب ــة القرآني ــم، و«المعرفي ــرآن الكري ــي للق ــادل الموضوع هــو المع

)4))  حاج حمد، أبو القاسم. تشريعات العائلة في الإسلام، دار الساقي، بيروت، ط1، 2011، ص20.

)4))  حاج حمد، أبو القاسم. منهجية القرآن المعرفية، ص141.
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بوصفهــا فلســفة التشــيؤ الوظيفــي ومنهجيــة الخلــق، وعــر هــذا الربــط تتخــذ المعرفيــة القرآنيــة معناهــا 

ة  ة مــن القــرآن المعــادل للكــون، وليســت مســتمدَّ العلمــي«)4))، ومــن هنــا فعلميــة المنهــج القــرآني مســتمدَّ

مــن أيــة مدرســة فلســفية.

   تجديد عالمية القرآن في عالمية ثانية:

، يقرِّر  في الوقــت الــذي ســكت فيــه الجابــري عــن مســتقبل الإســام وعــودة نجــاح حضارته على نحــوٍ عالمــيٍّ

حــاج حمــد أن العــالم سيتســقبل عالميــةً جديــدةً، تكــون بديلــةً عــن العالميــة الأوروبيــة الأمريكيــة المهيمنــة 

د العالميــة الإســامية الأولى، و«التــي ورثــت كافــة رســالات  اليــوم، وهــي العالميــة الإســامية الثانيــة التــي تجــدِّ

الســاء وانفتحــت عليهــا تصديقًــا ونســخًا بــذات الوقــت، ورثــت كافــة النبــوات وانفتحــت عليها، ورثــت كافة 

الحضــارات وتفاعلــت معهــا، وتدامجت مــع كل الأعراق والســالات... عالمية قيادها الرحمــة وشرعة التخفيف، 

وخطابهــا للنــاس كافــة، وشــعارها رفــع الإصر والأغــال، والتأكيــد عــى مبــدأ التطهــر بديــاً عــن التكفــر«)4)).

ــا  ــن أصوله ــرفيٍّ م ــيٍّ ومع ــافٍ منهج ــة إلى اكتش ــوم في حاج ــي الي ــة ه ــا القرآني ــة بأوصافه ــذه العالمي ه

ســة؛ إذ لا تــزال معطَّلــةً ومرتقبــةً كبديــلٍ عــن العالميــة العولميــة الماديــة القاهــرة؛ لأنهــا عالميــة صراع  المؤسِّ

التأويــات والمصالــح الماديــة، ســواء في رؤيتهــا المتفائلــة مــع فرنســيس فوكويامــا الــذي وســع فكــرة المدينــة 

ــة مــن النمــط الليــرالي الحديــث وجعلهــا قطــب الفضائــل والقيــم )الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان  الفاضل

والعدالــة(، أو في رؤيتهــا المتشــائمة مــع صمويــل هنتنغتــون التــي تلخــص العلاقــات المســتقبلية في صراعٍ بــن 

أكــر الحضــارات في العــالم المعــاصر. 

أمــا العالميــة الثانيــة ذات المرجعيــة القرآنيــة فهــي عالميــة الرحمــة في العالمــن، إذ العــالم اليــوم وغــدًا في 

حاجــة إلى عالميــة مســتوعِبة ومتجــاوِزة، تختــزل كل إمكانــات التعــارف والتعايــش والتعــاون بــن المســلمين 

وغيرهــم، وتصلــح مفاســد العالميــة الماديــة الاســتكبارية، وتقــي عــى تحيــزات النـــزعات العرقيــة والقوميــة 

ــة الاســتعلائية. ــة والأســطورية والفرعوني ــة الســلبية والعنصري والبراغماتي

ولمَّــا كان الإنســان الكائــن المســتخلفَ مــن ربِّــه في الكــون، المختــار في إرادتــه، المســؤول عــن أفعالــه، وكان 

ــراً في آلائــه، وقضــاءً لمآربــه، انســجامًا مــع وظيفتــه؛  فعلــه يغُطــي حركــة هــذا الكــون طاعــةً لخالقــه، وتفكُّ

)4))  المرجع نفسه، ص222.

)4))  حــاج حمــد، أبــو القاســم. الأزمــة الفكريــة والحضاريــة في الواقع العــربي الراهن، دار الهــادي، بــروت، ط1، 1425ه/ 2004م، ص424.
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فبَــنِّ أن معرفتــه ينبغــي أن تســتغرق مجــال الكــون ومــا فيــه، ولا تقتــر عــى جــزء منــه أو تفــرض نســبية 

النظــر فيــه عــى مطلــق مــا يحتويــه. ومنــه يجــب أن تكــون المنهجيــة المعرفيــة شــاملةً لمحيــط الكــون وســعي 

الإنســان فيــه في صيرورتــه الوجوديــة)5))، ولا تقتــر عــى جــزء منــه كــا فعلــت الفلســفات التجريبيــة الماديــة 

التــي تلُخــص المعرفــة العلميــة في المحسوســات دون المعقــولات، وتلغــي مــن المعرفــة العلميــة علــم الغايــات، 

ناهيــك عــن علــوم الوحــي ويقــن الحيــاة بعــد المــات.

ــة عــى  ــة والهيمن ــة والعالمي ــاب الهداي ــم؛ كت ــاء إلَّ بالرجــوع إلى القــرآن الكري ولا يكــون هــذا النقــد البنَّ

ــاء الإنســانية مــن خــال المنهــج والمعرفــة،  ــاء المنهــاج القــادر عــى إعــادة بن ــد والأفــكار، لبن ــع العقائ جمي

ــراثي  ــافي ال ــاج الثق ــائر تناقضــات الإنت ــواء س ــه، واحت ــالم كلِّ ــر عــى مســتوى الع والإســهام في إحــداث التغي

والقضــاء عــى ســلبياتها، وتحويلهــا إلى عوامــل تفاعلٍ وبنــاءٍ وتداخــلٍ وتجــاوزٍ لثنائيــات الــراع والتقابــل، إلى 

عٍ وتعــاونٍ في اختــافٍ. وكل مقاربــة لا تنحــو هــذا المنحــى التكامــي تبقــى محصــورةً في رؤيــة  وحــدةٍ في تنــوُّ

ــة.  ــة قــاصرة، وإن ادعــت العلميــة والموضوعيــة والكوني تجزيئي

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى ضرورة الانتبــاه في أثنــاء اســتعمال دلالات الألفــاظ القرآنيــة، والحــذر مــن تقليصهــا 

في الدلالــة الاصطلاحيــة التاريخيــة، »فليــس القــرآن خاضعًــا لتقنــن المعرفــة بــه، وقواعــد فهمــه، مــن خارجــه، 

ولــو كان هــذا الخــارج هــو الوســيط اللغــوي الشــائع الــدلالات، بــل يجــب إخضــاع مــا هــو خــارج القــرآن لمــا 

هــو داخلــه... فاللغــة القرآنيــة أكــر مــن قواعــد اللغــة، والمنهــج القــرآني أكــر مــن ضوابــط المناهــج الفلســفية 

الإنســانية«)5)) وليــس العكس.

ــس علــوم وتبُنــى وتتطــور، لا فــارق بينهــا مــن حيــث الأهميــة وإن اختلفــت  بــن الأنفــس والآفــاق تتأسَّ

ــا أو شــيئاً، فعلــوم النــصِّ وعلــوم الكــون كلاهــا  صــات باختــاف الموضــوع، وســواء أكان الموضــوع نصًّ التخصُّ

علــمٌ، مــا حصــل الفهــم الجامــع بــن الدليــل الســمعي والدليــل العقــي، يقــول ابــن تيميــة: »الأدلــة العقليــة 

ــة الآخــر، فالأدلــة العقليــة تســتلزم صــدق الرســل فيــا أخــروا  والســمعية متلازمــة، كل منهــا مســتلزم صحَّ

بــه، والأدلــة الســمعية فيهــا بيــان الأداة العقليــة التــي بهــا يعُــرف اللــه، وتوحيــده، وصفاتــه، وصــدق أنبيائــه. 

، ثــم افترقــوا:  ــن الســمعيَّ ، والعقليــات لا تتضمَّ ولكــن مــن النــاس مَــن ظــنَّ أن الســمعيات ليــس فيهــا عقــيٌّ

)5))  يســتخدم أبــو القاســم حــاج حمــد أحيانـًـا مفهــوم »الجعــل« في الخلــق عــوض مفهــوم الصــرورة قائــاً: »اســتخدامنا للصــرورة التــي 

تقابــل في القــرآن مفهــوم )الجعــل( باعتبــاره )تحــولً( في الخلــق«. ينظــر: منهجيــة القــرآن المعرفيــة: أســلمة فلســفة العلــوم الطبيعيــة 

والإنســانية، دار الهــادي، بــروت، ط 1، 1424هـــ/ 2003م، ص232.

)5))  حاج حمد، أبو القاسم. منهجية القرآن المعرفية، مرجع سابق، ص211.
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فمنهــم مــن رجــح الســمعيات وطعــن في العقليــات، ومنهــم مــن عكــس. وكلا الطائفتــن مقــر في المعرفــة 

بحقائــق الأدلــة الســمعية والعقليــة«)5)).

ل، والعلــوم  يــرى حــاج حمــد أن الإنســان والكــون مخلوقــاتٌ محكومــة بسُــنَّة اللــه التــي لا تتحــوَّل ولا تتبــدَّ

ــام،  ــق الت ــل الانفصــال الصــارم ولا التطاب ــوم الإنســانية، لا تقب ــة دائمــة الاتصــال والتفاعــل مــع العل الطبيعي

و«الإنســان يحيــا في ملكــوتٍ يحكمــه اللــه في كلٍّ مــن الناحيتــن الغيبيــة والقيميــة... ويجــب أن تعُنــى تلــك 

العلــوم بخلافــة اللــه عــى الأرض، أي خلافــة الإنســان«)5)). وليــس الإنســان إلهًــا يعيــش لذاتــه وبذاتــه كــا 

ــة. وإنمــا هــو ذاتٌ تجتمــع فيهــا  ــرى الفلســفات الإباحي ــا بهيمــة كــا ت ــة، أو كائنً تزعــم الفلســفة الوجودي

المــادة والــروح بشــكل لطيــف ودقيــق. 

  من نقد منطق المقارنات والمقابلات إلى نقد العقلانية الوضعانية 
والعقلانية اللاهوتية:

يرفــض حــاج حمــد منطــق البحــث عــن التماثــل بــن مــا يوجــد في الحضــارة الغربيــة المعــاصرة وبــن مــا 

ــه بعــض دعــاة  ــذي يســقط في ــات« ال ــد المســلمين، ويســميه منطــق »المقارب يوجــد في نصــوص الوحــي عن

التجديــد الإســامي، »حيــث يماثلــون بــن نــصِّ الشــورى القــرآني والديمقراطيــة، كخــر الديــن التونــي، غافلــن 

عــن تعــارض المنظومتــن الإســامية والغربيــة ومرجعيتهــا »النســقية« و«المعرفيــة««)5)). كــا يرفــض أيضًــا 

في جميــع كتبــه منطــق »المقارنــات«، ويعنــي بــه الجنــوح إلى المقارنــة بــن مثاليــةٍ جامــدةٍ للإســام وماديــةٍ 

ــذاتي والبحــث عــن مظاهــر انحــدار الآخــر  ــف في إظهــار التفــوق ال ناقصــةٍ للرأســالية والاشــراكية، والتكلُّ

ه، مــن خــال معالجــة جملــة مــن الأســئلة الناتجــة عــن ضغــط العولمــة الأوروبيــة. وهشاشــة تحــرُّ

ــة، وخاصــةً  ــة الحديث ــة الإســامية، ينتقــل إلى نقــد المناهــج الغربي ــة العربي ــات التراثي ومــن نقــد المنهجي

ــس  ــق النف ــل حقائ ــذي يجه ــادي ال ــي الم ــر الوضع ــد إلى الفك ــه بالنق ــو يتوجَّ ــة، فه ــة واللاهوتي الوضعاني

ــن  ــة ب ــة العضوي ــتوعب العلاق ــة، ولا يس ــة ثاني ــن جه ــون م ــة وبالك ــن جه ــق م ــا بالح ــانية وارتباطه الإنس

)5))  ابــن تيميــة، أحمــد عبــد الحليــم. درء تعــارض العقــل والنقــل، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، الســعودية: جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود الإســامية، ط2، 1411ه/1991م، ج 8، ص24.

ــا، ط1،  )5))  الفاروقــي، إســاعيل. صياغــة العلــوم الاجتماعيــة صياغــة إســامية، منشــورات المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، فرجيني

1409هـــ/ 1989م، ص20.

)5))  حاج حمد، أبو القاسم. تشريعات العائلة في الإسلام، مرجع سابق، ص15.
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النفــس والمــادة. كــا ينتقــد أيضًــا الفكــر اللاهــوتي في كونــه يســتلب الإنســان والطبيعــة معًــا، ويعجــز عــن 

ــق الكــوني«)5)). ــن الحــق في إطــار الخل ــم قوان »فه

إن عيــب المنهــج الوضعــاني في كــون ماديتــه »تغلــق الوجــود وحركتــه عــى قانــون التركيــب عــر وحــدة 

، وفي كل الاتجاهــات العلميــة مــن الطبيعــة وإلى الإنســان«)5)). وفي مقابلــه،  المتضــادات بشــكل جــدليٍّ مــاديٍّ

يــرى أن الإغــراق في الفهــم اللاهــوتي للنــص والواقــع يفُقــد العلــم ســلطته، ويسُــقط الباحــث في اســتلابٍ دينــيٍّ 

وجبريــة معطِّلــة لمنهجيــة القــرآن المعرفيــة، فيــيء للعلــوم مــن حيــث يظــن أنــه يحســن ويصيــب، فهــو 

»يتصــور الوجــود وحركتــه في إطــار الجبريــة الغيبيــة المطلقــة«)5)).

د حاج حمد مظاهر هذا الاستلاب اللاهوتي في: وقد حدَّ

ــاءً عــى فهــمٍ ســلبيٍّ خاطــئ للقــدر، يــرى أن  ــنن بن القعــود العاجــز عــن التفكــر وفهــم الظواهــر والسُّ

الإيمــان يقتــي التســليم وعــدم البحــث في الأســباب والعِلــل التــي خلقهــا اللــه قهــراً لخلقــه. و«هنــا تتشــكَّل 

مســلوبية عارمــة لــإرادة البشريــة، ولفاعليــة الوجــود وصيرورتــه، وخضوعــه لنواميــس تنظمــه«)5)).

لا جــدوى الفاعليــة الإنســانية، وخضوعهــا الكرهــي للنواميــس الإلهيــة الصارمــة في الكــون، وإظهــار عجــز 

ــا  ــا. وهن ــة عمومً ــة، والعمراني ــية والاجتماعي ــة والنفس ــية والاقتصادي ــه السياس ــر أوضاع ــى تغي ــان ع الإنس

ــل قــدرة الإنســان. يســتحضر المــدارس الكلاميــة والتفســرية الجبريــة التــي تعطِّ

ــات  ــدًا في اكتشــاف الآي ــذل جه ــي لا تب ــة الت ــة الخامل ــة الجبري ــواتي الذهني ــا ي ــم بم ــرآن الكري ــل الق تأوي

ــة  ــا، مــا يســقطها في اســتلاباتٍ مركَّب ــا عاجــزةً عــن فهــم وجودهــا وصناعــة عمرانه ــع الآلات، وبقائه وصن

ــة.  ــة غازي ــا بحضــارة وضعاني ــا غيره ــر ليفاجئه ــا(، وتنتظ ــية وغيره ــة وسياس ــة واقتصادي )ذهني

لقــد شــيأ اللــه تعــالى الإنســانَ متصــاً بالخلــق الكــوني وغــر منفصــل عنــه، حيــث ذكــر القــرآن الكريــم 

مــادة »نفــس« 295 مــرةً مــا منهــا واحــدة ذكُــرت منفصلــة عــن معطيــات الخلــق الكــوني، بــل إن »الغايــة 

ــا مــع مبــادئ الوجــود الكــوني وقوانينــه،  القرآنيــة مــن مخاطبــة النفــس هــي الوصــول بهــا لتتطابــق أخلاقيًّ

)5))  حاج حمد، أبو القاسم. منهجية القرآن المعرفية، مرجع سابق، ص243.

)5))  المرجع نفسه، ص34.

)5))  المرجع نفسه، ص34.

)5))  دواق، الحــاج أوحمنــه. الإبســتمولوجيا الكونيــة والمنهــج المعــرفي التوحيــدي، منشــورات المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، عــان، 

ط1، 1436ه/ 2015م، ص198.
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ــة مــن إســقاطات  ــة القــرآن المعرفي ــك يجــب تخليــص منهجي ــة في الخلــق«)5)). لذل أي قوانــن الحــق المبثوث

العقليــة الخرافيــة والأســطورية الصــادرة أساسًــا مــن المــوروث اليهــودي والــراث البابــي، و«نفــي المتعلقــات 

ــة المفســدة لحقائــق الوحــي الســابق، أو  غــر المعرفيــة بالقــرآن«)6))، ســواء المتعلقــات الأســطورية والخرافي

ــة إلى  ــوم الطبيعي ــة المعــاصرة والعاجــزة عــن الوصــول بفلســفة العل ــة في الحضــارة الغربي ــات المادي المتعلق

المــدى الكــوني.

وبخصــوص التجربــة الأوروبيــة المعــاصرة، فــرى أنهــا عرفــت »جانبًــا واحــدًا فقــط مــن مقومــات الوجــود 

الكــوني للإنســان. ذلــك هــو الوجــود الموضعــي بهــدف الســيطرة عــى الطبيعــة وامتطائهــا للســيطرة عــى 

الأرض والســاء انطلاقـًـا مــن قــوة العمــل الــذاتي، وباتحــادٍ كامــلٍ بــن الإنســان والطبيعــة عــى حســاب النظرة 

الكونيــة الشــاملة الواســعة كــا هــو الإنســان أصــاً«)6)). كــا أنــه لا يخفــى ولــع الحضــارة الغربيــة بالإنتــاج 

رات الماديــة في الإنســان والكــون بمــا يتنــافى  الكثــر والاســتهلاك الفاحــش والاســتغلال البشــع للــروات والمــُـسخَّ

مــع اســتخلاف الإنســان ومســؤوليته البيئيــة، ولقــد نبَّــه إلى ذلــك العديــد مــن الباحثــن والعلــاء والفلاســفة، 

بيــد أنهــم لم يوفقــوا كثــراً في إدراك البُعْــد الشــمولي لجدليــة المخلوقيــة والمســؤولية والاســتخلاف. 

   خاتمة:

نخلــص مــا ســبق أن العقــل الإســامي المعــاصر - مــن خــال أعــال كلٍّ مــن محمــد عابــد الجابــري وأبي 

القاســم حــاج حمــد - تفاعــل مــع قضايــا عــره بمنهجــن مختلفــن عــى الأقــل: منهــج »عقــاني- فكــراني« 

ــراث  ــراءة ال ــاصر في ق ــفي المع ــتمولوجي والفلس ــدرس الإبس ــن ال ــه م ــوره وآليات ــل وتص ــتمدُّ في العق يس

الإســامي العــربي، ابتــداءً مــن عــر التدويــن، والوعــي بمشــكلات الواقــع الراهــن مــن أجــل اقــراح مداخــل 

ــن بــه العقــل مــن  التغيــر والتحديــث. ومنهــج »عقــاني- قــرآني« يجتهــد ليكــون منهجًــا قرآنيًّــا فريــدًا، يتحصَّ

ــا  ــص أيضً ــة، مســتوعباً لهــا ومتجــاوزاً لقصورهــا في الوقــت نفســه، ويتخلَّ ــة الحديث مســاوئ المناهــج الغربي

مــن عيــوب المناهــج التراثيــة التقليديــة التــي قيــدت النــصَّ المنــزَّل بقيــود موروثــة ومســتوردة، غطَّــت روحــه 

وشــلَّت فاعليتــه وعطَّلــت إمكاناتــه، إلى أن فصلتــه عــن معادلــه الموضوعــي: الكــون، مــا أســقط المســلمين 

في آفــة الفصــل بــن العلــوم وخاصــةً بــن العلــوم الطبيعيــة والعلــوم الإنســانية.

)5))  حاج حمد، أبو القاسم. منهجية القرآن المعرفية، مرجع سابق، ص160.

)6))  المرجع نفسه، ص134.

)6))  حاج حمد، أبو القاسم. العالمية الإسلامية الثانية: جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، مرجع سابق، ص333.



 |  العقلانية الإسلامية المعاصرة
		           بين محمد عابد الجابري وأبي القاسم حاج حمد

22

ــة القــرآن«، وإنمــا يشــكِّل في  ــري وحــاج حمــد - لم يقــولا بـ«تاريخي ــا - الجاب ــه عــى أنهــا معً مــع التنبي

نظرهــا - أي القــرآن الكريــم - مصــدرًا متعاليًــا يقــع خــارج الــراث، يأخــذ منــه العقــل، وينظــر بــه في الواقــع، 

ــا  ويقــرأ بــه التاريــخ والكــون. أمــا المعرفــة التراثيــة بعلومهــا ومناهجهــا، فــا تعــدو أن تكــون إنتاجًــا بشريًّ

ــا لا يفيــد انغلاقــه أو انتهــاء صلاحــه أو ترتيبــه وفــق  ــس. وكونــه متعاليً لاحقًــا لنــزول النــصِّ المرجعــي المؤسِّ

د، بقــدر مــا يفيــد انفتــاح آياتــه الدائــم وتفاعلــه المســتمر مــع نفــس الإنســان وآيــات الكــون. منطــق محــدَّ
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